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)5(
البــرد شــديــد جــداً في هــذا البــستــان ، الــوقت
عـصـــراَ ولهـــذا اطلقـت العـنـــان لقـــدمـي في ان
تتجـولا بـين النـخيل ودجلـة يـحف به، حنـونـاً
كعادته أثناء تجوالي شـاهدت الكثير جداً من
الـناس، ثمـة معارف واصـدقاء واقـرباء تـوزعوا
هنــا وهنــاك في حلقـات صـغيـرة، لمحـت سيـارة
عــمــي، بـــــالاحـــــرى هـــــو لــيــــس أخـــــاً لأبــي مــن
الــوالــديـن، انه اخــوه مـن الام فقـط، ولـطــالمــا
كانـت علاقة العائلتين متـوترة، ولهذا لم افكر
ابــــــدأ في الــــسـلام علـــيهـــم، علــــــى انــنــي لمحــت
سيـارتهـم البيـك أب محملـة بـالمـؤن والافـرشـة
التي فـاتنـا في البـيت ان نفكـر بهـا، ربمـا لأننـا
لم نكـن نتوقع البقاء كثـيراً حيث نحن، وربما
ايــضــــاً لان عـمـي كــــان في ايــــام الحـكــم الملـكـي
ضـــابـطـــاً في الــشـــرطـــة ولهـــذا فـطــبعه مـيـــال
لـلحيـطـة والحـذر بمــا ستــؤول اليه الامـور في

مثل هذه الظروف.
معــارف لـم اكـن قــد الـتقـيـتهـم مـنــذ سـنــوات،
منــذ ان ركبـت منـشــأة نيـســان الــزرقــاء صـيف
1988قاصـداً بغداد، حيث ادرت ظهـري للكثير
من التفاصـيل، الاصدقاء، الحكـايا، وفي نيتي
مجــد آت، وبغــداد انــذاك كـــانت مـــدينـــة بحق
وحقــيقـــــة، نعــم اذتهــــا كـثـيــــراً حــــرب ثـمــــانـي
الــسـنـــوات، علـــى الاقل هــذا مــايــشهـــد به مـن
عـاش بغداد ايـام عزهـا القريـب في الستيـنيات
والــــســـبعــيــنــيـــــات اي ايـــــام مـــــا قـــبل الـــــدمـــــار
والـصـــواريخ والـطـــائــــرات، ولكـنـي كـنـت اراهـــا
بــشكل اخــر يخـتلف تمـامــاً عن الـذي يـصـوره
هــؤلاء لـي، مــديـنــة عـظـيـمــة فـيهـــا كل شـيء:
سيـنمـات، مـسـارح، جــامعـات، انـديــة ثقــافيـة،
بـارات، بـاصــات حمــراء من طـابقـين، مكـتبـات
ضـخمــة، مقــاهي بــأصنــاف: أم كـثلــوم، حــسن
عجـمـي والـــزهـــاوي وفـــريـــد الاطـــرش والمقـــام
العــــراقـي والـبـــــرازيلـيــــة، ايــضــــاً ثـمــــة نـــســــاء
جـمـيلات جــداً، وأنــا الـنــاحل الــذي مــالامـس
يـومـاً خـد امـراة قط..! مـاذا أحكـي عن بغـداد
التـي رأيتهـا وعـشت في أرذل حـاراتهـا: الحيـدر
خــانه، لفتــرة ثلاث سنـوات مـتتــاليــة قبل عـام
1991 وسـبع سنوات بعـدها؟.. ولأنـني احب ما
أفــكــــــــر بـه وأنـــتـــمـــي إلـــيـه فـقــــــــد انــــــــدمـجـــت
ومجـتمعـات النخـب الثقـافيـة في بغـداد سـواء
في كليــة الفنـون الجـميلــة أو في مقهـى حـسن
عجـمـي او في مـنـتــــدى الادبــــاء والـــشـبــــاب في
الـطــالـبـيــة او في تــأسـيــس ملـتقــى شـبــابـي في
منـطقة حـي القاهـرة برفقـة بعض الاصـدقاء
ابـرزهم الشـاعر فـرج الحطـاب والقاص قـاسم
محمـد عبـاس، كنـت مهمـومـاً بـالـشعـر والفن،
وزاد في ذلك صـداقــاتي العـديـدة الـتي حـفلت
بـذكريـات رائعـة مع شعـراء ومسـرحيين ونـقاد
وصحفيين وقصـاصين، وذكريات جـميلة ومرة
ايـام عـملي في مـنتـدى الادبـاء الـشبـاب ضـمن
مـؤامـرة ثقــافيــة كبـرى انـطلـت علي وسـرعـان
مــااكتـشـفتهــا فعلقـت عملـي فيه بـالـرغـم من

انني كنت منتخباً في المنتدى.
لقـد تعـلمت الـكثيـر جـداً في الاكـاديميـة حيث
التقـيت بفنـانين كـبار واسـاتذة كـانت علاقـاتي
مـعهم تـنمـو اســرع من نمـوهـا مع زملائـي من
الـطلبـة، وهـذا مـاأثـار حفـيظــة الكـثيـر مـنهم
حـيـث اعـتـبـــرنـي بعــضهـم وصـــولـيـــاً وآخـــرون
عدوني انتهازيـاً، ونسبة جديـة منهم ترجمني
بـــالـتــملق لأســـاتـــذتـي، وعـنـــدمـــا مـضـيـنـــا أنـــا
والفــنــــــان شفــيـق المهـــــدي في الاكـــــاديمــيـــــة في
تــــأسـيــــس ملــتقــــى أدبــي أطلـق المهـــــدي علــيه
تسميـة غريبـة )جماعـة تحت المنبـر( كان علي
ان اتـلقـــــى هجــــاء آخــــر ومـــــديحــــاً مـن طــــراز
جـمـيل، وانـتهــى الامـــر بهــذه الجـمــاعــة الـتـي
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كــــان الكـــاتـب الـــروســي فكـتـــور
شكلــوفـسـكي في الـثمــانـين من
عمـره عندمـا نشـر هذه المقـالة
الغنيـة بالمعـاني، التي يـتحدث
فيهـا عن مـدى صعـوبــة العمل
الادبــــــي مــــــن خــلال حـــــــــــــــالات
الـكتــابــة لــديه ولــدى عــدد من
أبـرز الادبـاء الـروس، وبـالتـالي
فهــي معــــالجــــة قــــائـمـــــة علــــى
خـبــــرة عـمــــر بــــأكـمـله في هــــذا
المجال الابداعي، وان قصرت.

الكـل يكـتـب بـطـــرقٍ مخـتلفــة،
والـكل يكـتب بـصعـوبـة، وكــانت
هنـاك ذات يـوم جـمعيـة ادبيـة،
اســــــــســــت عـــــــــام 1918، وانـهــــت
ائـتـلافهــــا حــــوالـي عــــام 1924،
وكـــان فـيهـــا ادبـــاء شـبـــان مـثل
ــــــــديـــن ــــــــانـــتـــين فـــي كــــــــونـــــــســـت
ــــــــوف ــــــــد ايـفــــــــان وفـــــــســـيـفــــــــول
والـيــــزافـيـتــــا بــــولــــونـــسـكــــايــــا

وآخرين.
وقد اعتدنا على القول عندما
كـنــــا نلــتقـي: )تحـيــــاتــي، ايهــــا
الـــصــــــديق، تـــــذكـــــر-الـكــتـــــابـــــة

صعبة(!
وقـــــــــــــد قـــــــــــــال لـــــي ألـــــيـــكـــــــــس
مكـسـيمــوفتـش غــوركي، الــذي
اعتــدت ان اقـضـي وقتــاً كـثيــراً
في بـيـته انـــذاك، شـيـئــــاً كهـــذا:
)عنـدمــا تبـدأ الـكتـابـة، فــانك
ستشعر بان هناك اموراً كثيرة
كـــــــان يمـكـــنـك الـقـــيـــــــام بـهـــــــا:
فـعـلــــيــك ان تــكـــــــــون قـــــــــد زرت
شخصـاً ما، لم تكـن قد حلقت
بعـــد، لــم تكـن قـــد ذهـبـت الـــى
مـكـتـب الــتحـــــريـــــر، لاتــصـــــدق
ذلـك، يــنــبغــي ان تعــمـل في كل
يـوم، مـبتـدئـاً في الــوقت نفـسه
ان امـكــن ذلـك، فـــــاذا لــم يـكــن
مـــزاج الكـتــابــة قــد جـــاء بعــد،
تـفحــص مخــطـــوطــــات، لك او
لـغيــرك، اكـتب رســائل، وتــذكــر
ان كل رسـالــة تتـطلب رداً، ولـو

بطاقة بريدية لاغير.
)عـــــود نفـــسـك علــــى فـكــــرة ان
مـايـدعـى بــالالهــام اذا لم يـأت
في كل يــــوم، فـعلـيـك ان تـكــــون
علـى الاقل عند مكتـبك يومياً
مــسـتعـــداً للــوقـت الــذي يــأتـي

فيه(.
)وانه لامــــر طـيـب ان يــــأتـي في
الــصــبـــــاح حــيــث يـكـــــون رأسـك

صافياً(.
)هـل انــت مــتـعــب؟ لاتــــصـــــــدق
ذلـك، لاتـــــســـمـح لـــنـفـــــسـك ان
تــــــــضــعــف! انــه تــعـــــبـــك الاول،
وعــنـــــدئـــــذ يـــــأتــي مـــــايـــــدعـــــوه
الـريــاضيـون بــدورتك الثــانيـة،
ـــــــــــدأ وذاك هـــــــــــو وقــــتـــك لــــتــــب

الكتابة..(
ان الجـهـــــــود الادبـــيـــــــة جـهـــــــود
عــظــيــمـــــة، والالهـــــام يـــــأتــي في
أثــنـــــــاء العـــمل، والــكل يـكــتــب

بطرق مختلفة.
ولـنبدأ بـالرجـال العظـام حقاً،
ألكــسـنــدر بـــوشكـين. لقــد كــان
يـعمل، في الغالب، انطلاقاً من
خطـة، وكــانت لـديـه خطـة تلـو
خطـة، وهكـذا كـان يكـتب، بعـد
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د/عواطف نعيم
قـبل الــدخــول الــى مــوضــوع الـثقــافــة
العـراقيـة ومـشكلاتهـا لابـد من سـؤال:
ماالـذي نعنـيه بالـثقافـة؟؟ أهي حـالة
مـن التـرف وفـسحــة مفتـوحـة لهـا؟ ام
هي ضـرورة اجتماعية ووطـنية وتعبير
عـن الذاتي المـشروع والمـبدئي والمـسؤول
ووجه بهــي للحـضـــارة ونـتـــاج ابـــداعـي
يــؤشـــر ويعلـن عن الـطــاقــات الخلاقــة
والعقلـيات المبتـكرة؟؟ فاذا امـنا، ولابد
لان مـن هــــذا الايمــــان بــــان الــثقــــافــــة
ضـــرورة اجـتـمـــاعـيـــة وهـــاجــس وطـنـي
ومـســؤوليــة اخلاقيــة واعيــة ففي هـذه
الحــالــة لابـــد لنـــا من الـتعــامـل معهــا
بـــدافع الـتـنـمـيـــة والـتعـــزيـــز والـــسعـي
الحـثيـث لانضـاجهـا وتفـعيلهــا لتكـون
مـؤشـراً لمـستـوى جمــالي وفكــري وفني
يـضـعنــا في مــوضـع الالتــزام والاهـليــة
لان نتــواصل في رفــد مــسيــرة ثقــافيــة
وانتاج حـركة معـرفية وخلـق جهد من
الـتـــراكـم والـثـــراء في المــشهـــد الـثقـــافي
العــراقي جــديــر بــان يـضــاهي ويـنفــرز
ويـعـلـــم في اطـــــــار المـــــشـهـــــــد الـــثـقـــــــافي
الانـسـانـي، وعنـد وجـود هـذا الهـاجـس
وهـذا الفـهم والتـوجه لابـد لنـا من ان
نـتعامل مع آلـية الثقـافة واشتغـالاتها
عـلــــــــى وفـق وعـــي وتـــنـــــظـــيـــم ومـــنـهـج
مـدروس ودقـيق ومجــرد من الـشــوائب
والمعــوقــات!! وبــالـتــأكـيــد ان الـثقــافــة
تــشـتـمل في تـــوجهـــاتهـــا علـــى الانـــواع
الادبـيــــة والفـنـيـــة، المـتعـــددة والمــســـرح
واحـد مـن تلك المــرافق الحيـويـة الـتي
تغـنـي الـثقـــافـــة وتـــؤســسهـــا ولاسـيـمـــا

لماذا ياوزارة الثقافة!؟

الـثقـــافـــة العـــراقـيـــة ومحـنـــة الخـــارج والـــداخل
الـثمـــانيــة ولـم تكـن المبــالغ المــرصــوده
لتـلك العــروض المـســـرحيــة تــزيـــد عن
الاجــور المـمنــوحــة لعــامل اجــرة يقــدم
عــملا يــــدويــــا ولـيـــس هـنــــاك في ايــــام
الاسبـوع المحددة كما نعلم بـسبعة ايام
يومـاً مخصـصاً لمـقابـلة المـسؤول الاول
في الــوزارة وليـس هنـاك سـوى الـوعـود
المعــســـولـــة والابـتــســـامـــات العـــريـضـــة
والمحــاولات الخفيـة للازاحـة والابـدال
والاســـتـــبــــــــدال والاحـلال وتــــــســــــــريـــب
المعلومـات المشوهـة والمختلقة والمـسيئة
ضـــد هـــذا الـــرمـــز او ذاك المـبـــدع تحـت
شتـى الـذرائع والحجج الـواهيـة، وكـأن
الـعمـليــة بــرمـتهــا محــاولــة مـجمــوعــة
لهـــدم الـثقـــافـــة العـــراقـيـــة وتقـــويـض
صـــــــرحهــــــا وتــــســـطــيـحهــــــا مـــن خلال
تجـــــريـــــدهـــــا مــن رمـــــوزهـــــا واعـلامهـــــا
ومعـــاقبــة مـن اختـــار منـهم الـبقــاء في
العـــراق لان آمن بــأن للــوطـن حقــوقــاً
وواجـبــات لابــد مـن حفـظهــا وأجـيــالاً
لابــد مـن تـثقـيفهـم وثقــافــة عــراقـيــة
لابد من حمـايتها وتواصلها ونسوا ان
قــــرار الــبقــــاء او المغــــادرة هــــو اخـتـيــــار
وقـناعـة شخصيـة!! لذا لابـد من خلق
وحـدة عـراقيـة حقـيقيـة وتعـاون مـبني
علــــــى الـفهــم الــــــواعــي والمــــســــــؤولــيــــــة
الـــوطـنـيـــة لخلق حـــالـــة مـن الـتـنـــاغـم
والتفاعل والتكـافؤ في العمل والانجاز
لـكل العـراقـيين بـعيــداً عن الـتخــزبيـة
والتحيـزيـة الـذاتيــة والمقيتـة والثـأريـة
المتخلفة التي لـن تغذي سوى التمزق
ومـنــــافي جــــديـــــدة وحلـم اخـــــر بعــــراق
جـــديـــد اخـــر وطـــريق جـــديـــد لعـــذاب

ومعاناة اخرى!!!

عــمــــــدت وبــــشــكل ظــــــاهــــــر مـــن خلال
تنـصـيب عــدد من الاداريـين العــامـلين
في الدوائـر التـابعة لهـا ممن مـنحتهم
صلاحـيــــات لـتــنفـيــــذ آلـيــــة العــمل في
دوائــــرهـم عـمــــدت الـــــى تعـمــيق هــــذه
المـمارسـة الخطيـرة، اذ ان الصلاحـيات
المـمنـوحـة الـى هـؤلاء الاداريين الجـدد
قد تحـولت الى وسـائل جديـدة للقمع
والتهميش والتحجيم لابعاد عدد من
الـرمـوز الـفنيـة والثقـافيـة عن المـشهـد
الثقـافي العــراقي ومحـاولـة ازوائهـا في
العـتمــة والعـطـالـة بــدوافع لانـظن ان
المصلحة العـامة احد اسـبابها!! وحين
لجـأ هــؤلاء المبعــدين والمحجـمين الـى
وزارة الـــثقــــــافــــــة لـلحــــــوار والـــــســــــؤال
والمــــطـــــــالــبـــــــة بـحـقـــــــوقـهــم في الـعــمـل
والانجـاز اصطدمـوا بجدار جـديد من
بـيــروقــراطـيــة جــديـــدة تلـيق بـــالعهــد
الجديـد للعـراق الجديـد الذي بـشروا
بـه، فقـــد أفــضـــى الـبـــاب الـــواحـــد عـن
اربعــة ابــواب قــابلــة للــزيــادة وانـشـطــر
المكتب الواحد الـى أربعة مكاتب قابلة
هــي الاخــــــرى للـــــزيــــــادة وبقــي هـــــؤلاء
المثـقفون امـام ابواب المـسؤول الاول في
وزارة الــثقـــــافـــــة مــنــتـــظـــــريــن ان يمــن
علـــيهــم احــــــد بــــــالجــــــواب شــــــاعــــــريــن
بــالاهمــال والتجــاهل المـتعمـد وزاد في
ســـــوء الحـــــال انهـم اكـتــــشفـــــوا ان ذات
الوزارة قـد قدمت دعـماً سخيـاً لزملاء
اخـــــــريــن مــن مــثـقفـــي العـــــــراق ممــن
قــدمـــوا من خــارجه لـتقـــديم نتــاجــات
مسـرحيـة في الـوقت الـذي قـدمـت فيه
الـــــوزارة دعــمـــــاً بمــبلـغ محـــــدود جـــــداً
لاقامة مهرجان ضم عروضا تزيد عن

يقـصــديــة بـينــة تجلـت في خلق حــالــة
مـن التجـزئــة والانحيــاز والتحـايـز لمـا
يــــســمـــــى بمــثـقفــي الخـــــارج ومــثـقفــي
الــــــداخل ووزارة الــثقـــــافـــــة بـــــوصـفهـــــا
الجهــة المعـنيــة بــالـظــاهــرة الـثقـــافيــة
العــراقيــة والتـي يتـميــز نتــاجهـا بــأنه
ظـاهــر ومعلـن غيـر قـابل لـلتغـطيـة او
الاخفــاء فهــو امــا مقــروء او مـــرئي او
مـسموع، كـانت من اولـى المسـاهمين في
تـكـــــــريـــــس وطـغــيـــــــان هـــــــذا الــتـــــــوجـه
التجزيـئي الذي يفت في بنيـة الثقافة
العــراقيــة وينـمي حـالـة مـن الاحبـاط
والخـيـبـــة والــنكـــوص، ولاسـيـمــــا انهـــا

والمــشـــرفـــة مـن وزارات ومـــؤســســـات ان
تعـمل لتــوفيــر المنــاخ الملائم والحـضن
الـداعـم لتــواصل الفعـل الثقـافي بهـذا
الاتجـــاه دون وضع فـــروق او تــسـمـيـــات
وتمــايــز بـين فـئــة واخـــرى: لكـن الــذي
يحــــــدث في خـــضــم هـــــــذه الفــــــوضــــــى
وظــــــاهـــــــرة العــنـف والفــــســــــاد الاداري
والمـــالي الـــذي استـشــرى وتفــاقـم منــذ
بــــــدايــــــة الـــتغــيــيــــــر، وبــــــروز كــــــابــــــوس
لـلاحــتـلال وتـكـــــــريـــــس الــتـحـــــــزبــيـــــــة
والــتحــيـــــزيـــــة والــتعـــصــبــيــــــة وظهـــــور
ممـــارســـات وتلاعـبـــات خـطـيـــرة طفـت
وطغت داخـل المشهـد الثقـافي العـراقي

هنـاك تقـسيمـات حين نـسمي الاشـياء
فهــــذه ثقــــافــــة عــــراقـيــــة دون ان نــضع
فـــــوارق وتمـــــايـــــز وتــصــنــيف بــين هـــــذا
المـــثـقـف او ذاك الا بمـقــــــــدار ابــــــــداعـه
وتفـــرده وجـــدة المـنجـــز الـــذي يقـــدمه،
وعلـى وفق هذا المفهـوم فالبـاب مفتوح
امـام كل مـثقفي العـراق علـى اختلاف
انــتــمـــــــاءاتهــم وتـــــــوجهـــــــاتهــم لـلعـــمل
والابـتـكــــار والــنحـت لاثــــراء الــثقــــافــــة
العــراقـيــة وانـضــاج الـتجــربـــة الفـنـيــة
علـى اخـتلاف تنـوعهـا بمـا يـؤهلهـا كي
تكــون ذات خصــوصيــة وسمـة مـشـرقـة
وجلــيلـــــة، وعلـــــى الجهــــات المـــســــؤولــــة

وصف كـــأب للفـنــون جـمـيعــا والمــســرح
العــــــراقـــي وجه مـــن اوجه الـــثقــــــافــــــة
العـراقيـة أخـذ من الـشعـر والمــوسيقـى
والــرقص وفـن التـشكـيل كمـا اخـذ من
الرواية والقصـة خالقاً تناغما ولحمة
فـيمـا بـينهـا جـميعــا من خـلال منجـز
ابـــداعي بـسـطع فــوق خــشبــة المـســرح،
والمــســــرح العـــراقـي بـتــــاريخـه العــــريق
الــــــــذي أســــــس لـه وطــــــــور فـــيـه ورفــــــــد
مــــــســـيــــــــرتـه نـخـــبــــــــة مـــن المـــبــــــــدعـــين
والمجـتهـــديـن والمـثـــابـــريـن مـن اجـيـــال
مـخـــتـلـفـــــــــة الـــــــــرواد مـــنـهـــم والجـــيـل
الاوسـط ثـم جـيل الــشـبــاب المـتـــواصل
بــالعـمل وجـيل اخــر جــديــد غـض بــدأ
عــــوده يقــــوى وحلــمه يــــزهــــر ويـبـــشــــر
بعــطــــاء لـم يـكـن هــــذا المـــســـــرح في كل
ظـروفـه والتي كـانـت في اغلبهـا ظـروفـا
عــصـيـبـــــة ومــضـنـيـــــة الا وســيلـــــة مـن
وسـائل التـنويـر والتـثويـر والتحـريض
والتـوجيـة بمـختلف الاسـالـيب وانـواع
الـطــرق الفـنيـــة والفكــريــة وكـــان حين
تــشتــد الحـــال وتحتـــد عيــون الــرقــابــة
والـــــــرقــيــب، يـلجـــــــأ الـــــــى الــتـــــــرمــيـــــــز
والــتـــــشـفــيـــــــر والايـحـــــــاء والــتـلــمــيـح
مـــســتعـيـنــــا بـعلـم الــــدلالــــة مــتلاعـبــــا
بالالفاظ والصـور والايماءات معتمداً
لغـــــة الحـــــوار المـلغـــــز حــيــنـــــاً ومـــــؤولاً
الـتــشكـيل الـبـصــري في احـيــان اخــرى
لايصال خطاب مسرحي يحمل هموم
الـــنــــــــاس ويـعـــبــــــــر عـــن تــــطـلـعــــــــاتـهـــم
واحـلامـهـــم المــــــسـحــــــــوقــــــــة بــــــــالـقـــمـع
والخــوف، ويكـون ضـميــراً وفيـا لــزمنه
والثقـافــة فعل معــرفي لايتجـزأ مـادام
يـتمثـل ضميـر المجـتمع ونـبضه ولـيس

شارع دجلة أوراق من سيرة مبكرة للألم
اخـــذ العـــريف المـــسكـين مــــوقعه بـين الـــزملاء
مـستمعـاً لي وانـا ارسم خـارطـة الحيـدر خـانـة
علـى الـسبــورة واشيـر الــى بيـوتـاتهـا ونـزلائهـا

بيتا بيتا ونزيلا نزيلا.
أمـــا ايـــام عـــودتـي الـــى العـمـــارة لـــزيـــارة اهلـي
واصـداقائـي، فكان طقـسا للـفرح والمحبـة عند
أهلـي، وطقــســـا لــسـمـــاع اخـــر الاخـبـــار حـــول
الــثقــــافــــة والـــشعــــر في بغــــداد، والـتــي انقـلهــــا
لــشلـتـي الاثـيـــرة في العـمـــارة، واهـم مـن فـيهـــا
علــى أنـــور الهـنـــدي وعلـي سعــدون، كـنــا نـنــام
أيــامهــا في العــسل، والــسيــاســة بــدأت تفــرض
علـينــا وجــودهــا القــاسـي حتــى أصـبحـت هي
الحقـيقــة الــواحــدة الــوحـيــدة يــوم أصـبحـنــا
ونحن نـسمع عن دخـول الجيش العـراقي الى
دولــة الكـــويت )الــشقـيقــة!( واعلان )الــوحــدة
الاندماجية التي لارجعة عنها!! واعتبار دولة

الكويت(: المحافظة التاسعة عشرة(!

)6(
يبـدو ان صورة المرأة التي حـضرها المخاض في
البـستان هـي الصورة الأبـرز التي لـن أستطيع
أغفــــــالهـــــا، صــمــت لايخــــــرقه ســـــوى أصـــــوات
رصـــاص مـتـنـــاثـــر وعـــويـل أطفـــال يـــأتـي مـن
بـعيـد.. بـعيـد جـداً.. الـظلام هــو سيــد المكـان،
والبـرد كـان شـديـداً جـداً خـاصــة ان البــستـان
كــان متـكئــاً علــى نهــر دجلــة العــذب، صــرخت
المـــرأة بقــوة وفــزع، وفــزع الجـمـيع لـصـــراخهــا،
اعتقدنـا أنها اصيبت برصاصـة تائهة، النسوة
هــرعـن إلـيهـــا، وبعــد دقـــائق عــرف المـئــات مـن
الـنازحين الى هذا البسـتان قصة صراخ المرأة:
لقــد حلت سـاعــة ولادتهــا، طبعـاً الأمــر ليـس
مـــســتحــيلاً، ثـمــــة الحلــــول الـــســــريعــــة في كل
الازمــــــات، وتمــت الــــــولادة عــنــــــدمــــــا ســـمعــنــــــا
الهـلاهل في وقت لـم يتـوقع احــد منـا صـوتهـا

في هذا البستان...!
بعــد يــومين ولـيلــة في مكــاننــا هــذا علـمنــا ان
القوات النظامية قد فرضت سلطتها وسلطة
الحكــومــة مـن جــديــد في المحــافـظـــة وعلـيـنــا
العــــودة الــــى بـيــــوتـنــــا لــئلا تــتعـــــرض للــنهـب
والــســـرقـــة، وعـــدنـــا فـعلاً، وفي طـــريـق العـــودة

التقيت من يحذرني:
-لاتعد الى بيتكم..

-لماذا؟
-إنهم يأخذون الشباب من عمرك للإعدام!

-ماذا؟
في الحقــيقـــــة لــم أكــن في أي يـــــوم مــن الايـــــام
بـطلاً اتعارك مـع الموت.. وعنـدما شـاهدت من
بعـيد الـسيـارات العسـكريـة تعتقل بعـشوائـية،
خفــت، ولكـن أبـي، حـيـث كـنـت أمــشـي لــصقه،

قال بجملة واحدة واثقة حاسمة:
-لن يأخذوك، وان فعلوا، سأكون قبلك.

وكــانت هــذه الجـملــة كفـيلــة بــطمــأنـتي، فــأنــا
أعـرف جيـداً صلابـة أبي وعنـاده، ووصلنـا الـى
بيـتنـا الـذي قلت سـابقـاً عـنه انه علـى مقـربـة
من بـستـان النـزوح، دخلت البـيت ولم أسـتطع
الـصمـود بــدون سيجــارة، ذلك انـني لـم ادخن
طــيلــــة الــطـــــريق مــــادام والــــدي يمـــشـي الــــى
جـــواري، ولهـــذا أخـــذت واحـــدة واســـرعـت الـــى
بـــاب المـنـــزل مـن جـــديـــد كـي أدخـن.. سـيـــارات
الجيـش لم تنقـطع والعجيب ان رجـالها كـانو
نظـيفين جــداً، حتـى الـسيـارات نفـسهـا كــانت
نـظيفـة لـدرجـة لافتـة، نظـافــة ملابس ووجـوه
وسـيـــارات ومعــــدات وأسلحـــة هـــؤلاء الـــرجـــال
لاتـــشـي بـــــأنهـم خــــرجـــــوا للـتــــو مـن هــــزيمــــة

عسكرية مدوية، فأين كانوا إذن.!
التفت الـى الـيسـار وشـاهـدت في عمـق المشهـد،
نهـايـة الـشـارع، عـربــة يجـرهــا حمــار وخلفهـا
امـــــرأة تـــصــــــرخ وتعــــــول، أدرت وجهـــي ودخلــت
الـبيـت، لحظــة، ثم قـررت الخــروج من جـديـد،
كــانـت المــرأة كـمـن يـنـــادي علـي، عــدت أدراجـي
الـى البـيت ولكـننـي رجعت الـى بـاب الـدار من
جــديــد وكــانـت العــربــة قــد اقـتــربـت.. مـيــزت
عليهـا أطفـالاً.. انني أعـرفهـم.. والمرأة كـذلك،
وقــد صــرخـت عـنــدمــا اقـتــربـت أكـثــر لـتقـطع

شكي بيقيني:
-أخوك مات!

ضيفت أسمـاء جيدة في الثقـافة الوطـنية بأن
تـوقف نـشـاطهـا بـسـبب تقـريـر حـزبي خـرجت
والمهـدي منـه لحظنـا الجبـار وإلا كانـت الامور
ستــأخــذ طــريقــاً اخــر، الاكـــاديميــة في نهــايــة
الـثمـــانيـنيــات كـــانت قــد بـــدأت تتــدنــى في كل
شـــيء مـــن الـعـلـــم الــــــــى الاخـلاق، ومـع ذلــك،
سعــادتي فـيهــا لم تـكن تــوصف، صحـيح انـني
كمـراهق منفـلت من رقـابـة العـائلـة بـاعتبـاري
أعيـش وحيـداً في بغـداد قـد مــرت بي العـديـد
مــن الـلحـــظـــــــات العــــــدمــيــــــة، الا انــنــي كــنــت
أعــالجهــا بــالــشعــر وإدمــان مـشــاهــدة المـســرح،
كـتـبـت أثـنــاء دراسـتـي العــديــد مـن القـصــائــد
الغـامضـة والتجـريبيـة، ثم كـانت تجـربتي مع
قـصيـدة الـنثــر اليــوميـة، ادرك الان ان الـشعـر
يحتـاج الــى حيـاة شعـريـة كـاملــة، فهل عـشت
حيــاتي شعـريــاً؟، لاادري، ولكنـني أدرك تمـامـاً
أني مــارست المــوبقــات كلهـا، ذهـبت الــى بيـوت
الدعارة، سكرت كثـيراً في بارات السعدون وأبي
نؤاس وفي غـرفتي في )فنـدق عدنـان الحديث(
فـيمــا بعــد.. لـم أكن لـصــاً او مـخبـــراً، كمـــا لم
اكـن لـــوطـيـــاً او قــــاطع طــــريق، عــشـت بـــسلام
دائـــم، لا أحــــــشــــــــر نـفــــــســـي ابــــــــداً في شـجــــــــار
يــصــــادفـنــي، بل ألـف العــــديــــد مـن الـــشــــوارع
والأزقـة لأبتعـد عن مثل هـذا الشجـار، لم أكن
أشـــرب لأسكـــر او اشـتــم الحكـــومـــة او اعـتـــدي
علــى اصــدقـــائي انــا شخـص مـســـالم ، أشــرب
دون ان ادري لمــــاذا، ولكـنـي أعـــرف لمـــاذا أدخـن!
حتـى مـوائـدي لـم تكن صعلـوكيـة الطـابع، بل
كنـت أحرص عـلى ان تكـون مائـدتي متكـاملة،
كــــان أول مـبـلغ رسـمـي تـــسلـمــته عـن نـــشــــري
لقـصيـدة في عـام 1988 وكـان حـينهـا )عـشـرون
دينـاراً( تـسلـمتهــا من جـريــدة )العـراق( الـتي
نـشـرت القـصيــدة وعنـوانهـا )انــشطـار( والـتي
اخـذهـا مـني للجـريــدة الشـاعـر حـسن النـواب
عنـدمـا كـان يــزور العمـارة قـادمـاً مـن جبهـات
الحرب ليسكر او يلتقي بالادباء، وبعد تجربة
مـتـــواضعـــة أسقـطـت هـــذه القـصـيـــدة ومـئـــات
غيرها مـن ارشيفي كما لم ادخلهـا وغيرها في
اي مـن المجـمــوعـتـين اللـتـين أصـــدرتهــا فـيـمــا
بعــــد، العـــشــــرون ديـنــــاراً هــــذه كــــانـت كــــافـيــــة
للاحــتفــــاء بفـيـلق مـن الاصـــدقـــاء ايـــام كـــان
الــدينـار العــراقي بكـامل عـافـيته، بـدأت انـشـر
هـنـــا وهـنـــاك، وخـــاصـــة في جـــريـــدة )الــطلـبـــة
والشباب( الـتي كنت أتسلم منهـا مبالغ جيدة
في ذلـك الـــــــوقــت عــن تحـقــيـقـــــــات ومـقـــــــالات

وقصائد أنشرها فيها..
حيـاتي-إذن- في بغـداد لم تـكن رتيبـة او مملة،
شيء واحـد كـنت أشعـر بــالنقـص إزاءه، المـرأة،
حــيــث كــنــت أتــــــــورط في علاقـــــــات غـــــــرامــيـــــــة
محمـومـة مـع اجمل نـسـاء الاكــاديميـة، ولـكن
من طــرف واحــد، هــو طــرفي علــى أيــة حــال،!
مفــارقــة غــريـبــة ان اخـتــار اجـمل الجـمـيلات،
ومـن يـنـتـمـين الــى طـبقــة بــرجــوازيــة هـــائلــة
الـثـــراء في الـــوقـت الـــذي كـــانـت فــيه ملابــسـي
الــتقلـيـــديـــة جـــداً تـنفـــر مـنـي اي امـــرأة، هـــذا
المــوضــوع جلـب لـي سخــريــة أصــدقــائـي الـتـي
يـحركها المـزاح دائماً، كنت اخـرج من حب هذه
الفـتـــــاة لادخل في حــب تلـك دون ان اتحـــصل
من اي واحــدة منـهن ســوى نـظــرة شفقــة لا..
استخـفاف!، وأخـيرا حـسمت أمـري: سأقـاطع
هـذه الـوجـوه وادلف الـى بيـوت الحيـدر خـانـة،
هنـاك يكمـن الواقـع وتكمن الـواقعـية، وهـناك
أيـضــاً ثـمــة جـمــال مـن طــراز خــاص.. وربمــا
رفـيـع!، صحــيح انـنـي كـنـت في بــــدايــــاتـي، وان
سؤالاً مـثل: ماالـذي قادك الـى هذا الـطريق؟
كــان لايفــارق شفـتي وأنــا أعـطـي ظهــري الــى
الــــســمــــــاء، وصحــيح أيـــضــــــاً إنهــــــا/ إنهــن كــن
يـزجـرنـني لـســؤالي الـفظ، الــذي لايخلــو من
بــراءة، الا انـنـي تمــرنـت جـيــدا ولهـــذا كففـت-
فـيـمــــا بعــــد- عـن طــــرح مــثل هــــذه الاســئلــــة،
خـاصة بعـدما اعـترف لـي الكثيـرون بخبـرتي،
بل ان بعضهـم، وكان ذلك ايـام كنت جنـدياً في
مــدرســة الــشــؤون الاداريــة في الـتــاجـي، طلـب
مـنـي القــــاء محـــاضـــرة تــــاريخـيــــة جغـــرافـيـــة
جـمــالـيــة عـن بـيــوت الحـيــدر خــانــة بــدلاً مـن
محـاضـرة عــريفنـا حــول الخط والـرسم، وقـد

ماصعوبة العمل الأدبي؟
احلامك القـديمـة، علــى الفن
القـديم، على فلـسفة عـصرك،

على خبرة الحياة.
انك تسـألني كيـف اكتب، انني
اكـتـب بـطـــرقٍ مـتـنـــوعـــة، لقـــد
كتـبت مــواد عــديــدة، اكثــر من
الفـين، كمــا اعـتقــد، ولــو انـني
لـم اعــــدهــــا، كـتـبــت، في الاقل،
من خـمسـة عشـر الـى عشـرين
كتـاباً- لا أسـتطيع الان عـدها
تمــــــامــــــاً. علــــــى كل حــــــال، لــن
يـنفعنـا تـذكـرهـا جـميعـاً، لقـد
كــــــتــــــبــــــت الــعــــــــــــــــديــــــــــــــــد مــــــن
الـسـينـاريـوهــات، لكنـني اود ان
اســـتعــيـــــد قـــصـــــة واحـــــدة عــن

نفسي.
فقــد طلب مـني المخــرج البـارز
نـيف كــوليـشـوف، ذات مـرة، ان
اكـتب سـينـاريـو، مع المحــافظـة
قدر الامـكان عـلى عـدد صغـير
مـن الــــشخــصـيــــات، مـثــــالـيــــاً،
ينـبغـي ان يكـــون هنـــاك اثنــان
ــــــــــــوجـه ــــــــــــى ال او ثـلاثــــــــــــة، عـل

الافضل.
وكـان الـسـينـاريـو يعـتمـد علـى
قـــصــــــة جــــــاك لــنــــــدن، )غــيــــــر
The Unexp ــــــــتـــــــــــــــــــــــوقـــع الم
 ..(pectedباحث عن الذهب
قـــــــام بقـــتل زمـلائه، ولــم يـــبق
منهـم حيـاً سـوى رجل وامـرأة،
وقـــــد قـــضــيــنـــــا وقــتـــــاً طــــــويلاً
بــالـسـينــاريــو، وكــان الـشــريـط
الـــسـيـنـمــــائــي بعـنــــوان )وفقــــاً
للقـــانـــون(، وهـــو فلـم صـــامـت
اثبت انه يتمـيز بالمـتعة، وكنت
قـد لاحـظت لـدى جــاك لنـدن
ان العــامـلين بـتعــدين الــذهب
لـم يكـونــوا جمـيعـاً يـشـتغلـون

لأنفسهم.
فهـنـــاك مــسـتـــأجـــرون ايــضـــاً،
وحين اشـتغـلنــا بــالـسـينــاريــو،
قـررنا ان يكـون العنف اولاً مع
احــد العمـال-وهـو الـذي وجـد
الــذهـب للاخــريـن جمـيعــاً، في
الوقت الذي كانـوا يأكلون فيه
حصـته من الـطعــام، ولم يـكن
القــاتـل محقـــاً، ولكـن هـيـــاجه

مفهوم.
وقـــــــد اســتـلــمــت، عــن طـــــــريـق
متحف سـيرجـي أيزيـنشتـاين،
نــسخــاً مـصــورة مـن صحـيفــة

كانت تصدر عام .1955
فـاكتـشفت ان جـاك لنـدن كـان
قــد اسـتخــدم قـصــةً حـقيـقيــة،
ــــــــشــــــــــــرت مـع صــــــــــــور وقــــــــــــد ن
ايــضـــاحـيـــة، ثـم كـــانـت هـنـــاك
دعــــوى قــضــــائـيــــة، واتـــضح ان
الـسـينـاريـو الــذي كتـبنـاه كـان
اقــرب الــى الحقـيقــة ممــا رواه

جاك لندن.
فمــا الــذي حــدث فعلاً؟ ولمــاذا

حدث هذا؟
بعـد خمـس وعشـرين سنـة من
كتـابـة الـقصـة، تـوصـل الفنـان
بـــطـــــــريقـــته الخــــــاصــــــة، وهــــــو
يـــــشــتـغل بــــــالــــــروايـــــــة المعــــــدة
للــــشــــــاشــــــة ويــــشـــــــرح معــنــــــى
الــصـــراع، الـــى قـــرار الأشـيـــاء،
الــــى حقــيقــتهـــا. وقـــد درسـنـــا
القــضـيـــة لابــصفــــة محـققـين
وانمــــا بـــصفــــة فـنــــانـين، وكـنــــا
قـادرين على فهم جـوهر الأمر
وجـريرة الأشخـاص المتـورطين

فيه.
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أعـمــى، علــى نحــوٍ سـيء، وهـم
راضون عن أنفسهم، يعتقدون
بـــأنهـم قـــد أنجـــزوا شـيـئـــاً مـــا،
وهـكـــــــذا، فـقـــــــد كـــــــانــت لـــــــدى
تــــشــيـكـــــوف خــطـــــة فـكـــــر بهـــــا
جيــداً، ولـكنـه نبــذهـــا عنــدمــا
بــدأ ابــداعـيــاً بــربـط وتـنــسـيق

اجزائها المختلفة.
ـــــــــــا لاأكـــــتـــــب عـــــن عـــــمـلـــــي وأن
الخـــاص بـي هـنـــا، وانمـــا عـمـــا
يـنبغي لعمـلنا ان يكـون عليه-
انـي اشيــر الـــى الأعمــال الـتي

تتسم بالنبوغ.
فــالـفكــر الانــســانـي يــصل مـن
خـلال المقـــــارنـــــة الـــــى جـــــوهـــــر
الاشــيـــــــاء، والـكـــــــاتــب المــبـــــــدع
يـتحـــرك، بـتقـــدمه مـن قـصـــة
الـى قصـة، ومن مسـرحيـة الى
مسرحية، نحو جوهر الأشياء
ويـبـــرز الـــى الــصف الامـــامـي،
ويـــتـحــــــــدث هـــنــــــــاك، ويــكــــــــون
مفهـومــاً، اذ ان الفنـان يعكـس

الكون مثل مرآة تليسكوبية.
تلـك هي الـطــريقــة الـتي كــان
يكـتـب بهـــا تـــولــسـتـــوي. وكـــان
يقــول ان الثـورة الاجـتمــاعيـة
لــيــــســت مـــــايمـكــن ان يحـــــدث،
انها مـالايمكن تجنـب حدوثه،

كان يرى قدر العالم.
وكـــان دوسـتــــويفـــسكـي يـنـتـقل
بــــاتجــــاه المـــســتقــبل، مـتـتــبعــــاً
الـطـــريق الــصعـبـــة، مـن خلال
فهـمـه للجـــوانـب المعـتـمـــة مـن
الـــروح، مـن روايـــة الـــى روايـــة،
Fourier مــن افـكــــــار فـــــــوريه
الاشتــراكيـة الــى الاكتـشـافـات
الجــديـــدة العـظـمــى المـتـعلقــة
بمـستـقبل الانـســان، ومطــالب
الانـســـان حيــال نفــسه يـنبـغي
ان تــكــــــــون عـــــظـــيـــمــــــــة، قــــــــال
تـــولــسـتـــوي مـــرةً ان الانــســـان
قــــــــوي، لــكـــنـه مــــــشــــــــدود الــــــــى
الأسـفل بــــأفـكــــار الــــذات، ولــــو
اسـتـطــاع ان يـنــســى مــايـتـعلق
بـــــذاته، فـــســــوف يـكــــون قــــويــــاً
عنــدئــذ، مـن دون شك، والمــرور
المـنــــاسـب مـن تــــولـــسـتــــوي لـم
يجـتذب اهتمـاماً كثيـراً، نظراً
الــــــــى انـه لـــم يـــنـه قــــط هــــــــذه
القـصـــة الفــريــدة، والـيكـم مــا
ــــــــان قــــــــال: )انـــنـــي مـقـــتـــنـع ب
مـايـسكـن الانسـان ليـس فقط
قــوى اخـلاقيـــة غيــر محــدودة،
بل وطـبـيعـيـــة غـيـــر محـــدودة،
لكن هـناك قـوة كابحـة مرعـبة
قــد سلـطـت علـى تـلك القـوى،
وهـذه القـوة الكـابحـة هي حب
الـــــذات، او بـــــالاحـــــرى تـــــذكـــــر
الـــــذات، وهـــــذا مـــــايـــــؤدي الـــــى

العجز(.
فــــــإذا كـــــــان علــيــنــــــا ان نـكــــــون
اقــــويــــاء في عــصــــرنــــا، فــيجـب
عـنـــدئـــذ ان نـتـــذكــــر انفــسـنـــا،
نـتـــذكـــر الحـيـــاة الـتـي عــشـنـــا،
ويجـب ان نـــرى عـبـــر حـيـــاتـنـــا
الخـــاصـــة الـــى حـيـــوات انـــاسٍ

اخرين.
ان التـأثيـر في شكل قطعـة من
الكتـابـة هـو تــأثيـر في حـقيقـة
تلـك الـكـتــــابـــــة، في الحقــيقــــة
التي لاندركها للوهلة الاولى.
انك تـنجـــز حقـيقـــة مخـتلفــة
وحـقيقـة جـديــدة وانت تـعمل،
مـــن خـلال اعـــتـــمــــــــادك عـلــــــــى
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ان يكـون اولاً قــد وضع خـطـة،
لكــنه نفــسه أقـــر بعـــدم وجـــود
خــطـــة لـ)إيـفجـيـنـي أونجـين(.
فـقـــــــــــد نــــــضـجــــت الـقــــــصـــــــــــة
ــــــــــــــــزمــــــن، ــــــــضــحــــــت مــع ال وآت
فـــــالأشـيـــــاء تحـيـــــا حـيـــــواتهـــــا
الخــــــاصــــــة، وعــنــــــدمــــــا تـكــــــون
مـــــســتــمــــــراً في الـكــتــــــابــــــة، اذا
مـاأفلح شـيء ما، فـان الاجزاء
الحـيــــة الـتـي آنـــسـكـبـت فــيهــــا
احـلامك آنـــذاك هـي )معـــارفي
القــدامــى، ثمــار حـلمـي كله(-
كـمــا يــدعــوهــا بـــوشكـين-هــذه
الاجــزاء التي وجـدت ذات مـرة
وتلاشـت، وتجـمعـت الان علـــى
الــــــورق، تــبــــــدأ تعــيــــش حــيــــــاة
خـاصـة بهـا، تـختلـط، بتعـبيـر
ــــــــرتـــبـــــط بـعـــــضـهــــــــا أعـــمـق، ت
بـــالـبعـض الاخـــر، تــســـاعـــد او

تناقض بعضها بعضاً.
كــي تـــصــبح كـــــاتــبــــــاً، يجــب ان
تــصـيــــر مــتعــــوداً علــــى جهــــودٍ
متنـاقضـة عـظيمـة، أقـول هـذا
كله نتيجةً لخبرة طويلة، وانا
نفـــسـي أجــــد ان مـن الـــصعـب
تــصــــديق هــــذا، لـكـنـنـي بــــدأت
بـالظـهور عـلى مـستـوى النـشر

من عام 1908فصاعداً.
هكـذا تجد امامك مـخطوطة،
انهــا اكـثـــر مهــارة مـن كــاتـبهــا
بـسـبب الـتفـكيــر و )التــألـيف(
مــؤلف! من هـو المــؤلف؟ ليـس
ذلـك الـــــــذي يـــنـــــسـق ويـجـــمـع
الافـكـــــار والحـــــالات، ويــــــزنهـــــا
فــيــمــــــا بعــــــد ويخــتــــــار مـــنهــــــا
بعـنـــايـــة، وهـنـــاك قـــول قـــديم:
مكــان لكل شـيء، وكل شيء في
مـكــــــانه، شــيء يــبـــــرهـــن علـــــى
اهـمـيـته، الاخـــر لـيـــس هكـــذا.
ففــي عـــملــيـــــــة العـــمل الادبــي
بالذات تـبرز الحقيقـة الفنية،
وهــــــي أرفــع مــــــن حــقــــــيــقـــــــــــــــة
الانــطـبــــاع الأول، نــظــــراً الــــى
انهــا قــد جــرى الـتحقق مـنهــا

عن طريق الربط.
انـنـي لاأكـتـب طــــوال الــــوقـت،
فــــأنــــا افـكــــر مـع نفـــسـي بـلغــــة
المـــســـودات الـتــمهـيـــديــــة، لكـن
المــســـودات غـــالـبـــاً مـــاتــتجـــاوز
المـــــؤلف، تــــدحــض مــــافـكـــــر به
ــــــــر اصـلاً، فـقــــــــد ورد في دفــــــــات
تـــشــيخـــــوف انه رسـم مـــســــودة

خطة لقصة )عنب الثعلب(.
وتـــدور القـصـــة حـــول مـــوظف
يقـوم بتـوفيـر نقـوده، وكـان قـد
قـضــى ذات مــرةٍ بعـض الــوقـت
في الــريف، ويــريــد ان يـسـتقــر
في احـضــان الــطبـيعــة، ويحـلم
بمـــــــا ســتـكـــــــون عـلــيـه الحـــــــال
هناك. إلا ان الحيـاة انبرت له
لـتحــرره من الــوهم، وقــد فكـر
تــشـيخـــوف بهـــذا ملـيــاً لــوقـتٍ
طـــــــويـل ثــم دون ذلـك قـــــــائـلاً:
)كان عنب الثعلب حـامضاً، يا
لـلحمـاقـة، قـال المــوظف ذلك،
ومــــــات.( لقــــــد كــــــانــت خـــطــــــة
القــصـــــة القــصـيـــــرة محـكـمــــة

جداً.
لكـن القـصـــة الفعـليــة ظهــرت
بــــــشــكـل مـخـــتـلـف: فـقــــــــد أكـل
الموظف أعـناب ثعلـب حامـضة
وكان يشعـر بالرضـا، فالرهيب
جـــداً هنــا هــو الـطــريقــة الـتي
يحـيـــا بهـــا الـنـــاس علـــى نحـــوٍ
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